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الغرب ينظر إلى المشارقة من أعلى (لوحة للفنان منيف عجاج)

لا يعثر المتابع لما ينشر في الثقافة 
الغربية من أنطولوجيات وسلاسل 
اختيارات لأهم مئة كتاب وكتاب عالمي 

على حضور ما لكتاب من المشرق العربي 
أو المشرق عموما، وكأن آداب هذه 

المنطقة من العالم غير موجودة، أو أنها 
دون المستوى الفكري والجمالي الذي 

يؤهلها لأن تكون مدرجة في هذه القوائم 
من الكتب والاختيارات.

كانت الثقافة الغربية قبل القرن 
التاسع عشر تتعامل مع كتابة المرأة 
بكثير من الدونية والتهكم باعتبار أن 

الإبداع والفكر هي صفة خاصة بالرجل. 
واليوم يعيد المثقف والكاتب الغربي 

نفس الطريقة في التعامل مع ثقافة وأدب 
الشرق، وكأن الإبداع وإنتاج الأفكار هي 
صفة خاصة بالرجل الغربي والحضارة 

الغربية، في حين أن ما يكتب من أدب 
في هوامش المشرق ليس سوى كتابة لم 
تبلغ سن الرشد حتى تنال اعتراف كتاب 

المركز الأوروبي بها.
كان يمكن للقارئ أو الكاتب العربي 

أن يتقبل مثل هذا الموقف على الرغم من 
عنصريته قبل قرن من الزمن، أما وأن 

الأدب العربي وآداب الشرق الأخرى قد 
فرضت حضورها الإبداعي على خارطة 
الإبداع الإنساني، فإن تجاهل وجودها 
وقيمتها الإبداعية يعد استمرارا لعقدة 

التفوق التي تسعى هذه النخب الغربية 
إلى استمرار تكريسها وكأنها حقيقة 

عابرة للزمان أو هي صفة أصيلة مازال 
كتاب المشرق يفتقرون إليها لنقص 

في تكوينهم الأدبي والإبداعي. إن هذه 
المركزية التي لا يزال ينطلق منها العديد 

من كتاب الغرب ودارسوه تعكس وعيا 
مأزوما لا تزال تعاني منه هذه النخب 

ويتجلى في استمرار دورانها حول 
نفسها وانغلاقها على ذاتها.

ينسى أو تتناسى هذه النخب 
العاجزة عن الانفتاح على آداب المشرق 

مدى التأثير الذي مارسه أدب المشرق 
على الأدب الأوروبي، كما تتناسى أن 

العديد من كتاب المشرق والذين يعيشون 
في الغرب قد تفوقوا على كثير من كتابهم 

وأن الأدب الذي قدموه ظل حاملا لروح 
الشرق وتاريخه وعراقة أدبه. إن استمرار 

ظاهرة التجاهل لأدب المشرق  يكشف 
أن الذاكرة الثقافية للغرب تتناسى فضل 

العديد من آداب المشرق وفي المقدمة 
منها الأدب العربي القديم على آداب 

الغرب وثقافاته، حيث لم يكن كتاب ”ألف 
ليلة وليلة“ الكتاب الوحيد الذي ترك 

أثره الكبير على كتاب الغرب بعد أن تمت 
ترجمة الكتاب إلى الفرنسية والإنكليزية.
ولا يخفى التأثير الذي مارسه كتاب 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري على 

جحيم دانتي وكذلك كتاب حي بن يقظان 
وغيره من كتب التراث العربي القديم. 

إن هذه القيمة السحرية لهذه الكتب 
لم تكن استثناء فقد استطاعت الرواية 
العربية ومعها الشعر العربي الحديث 
أن يحققا إنجازات مهمة ليس بمقدور 

أي كاتب أو ناقد موضوعي في الغرب أن 
يتنكر لأهميتها من حيث قيمتها الأدبية 
والإنسانية، ولذلك كان تتويج هذا الأدب 

ممثلا بأعمال نجيب محفوظ بجائزة 
نوبل هو اعتراف بالقيمة الأدبية والفكرية 

التي بلغها هذا الأدب، لكن جهات أخرى 
تريد أن تقفز فوق كل هذا وتحذف أدب 

المشرق من قائمة الإبداع العالمي.
إن عقدة المركزية التي لا تزال تسيطر 

على عقول العديد من الكتاب والباحثين 

الغربيين هي التي تجعلهم يرفضون 
الاعتراف بقيمة الآداب المكتوبة بلغات 

غير اللغات الأوروبية. ولعل تجربة 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

المخيبة للآمال خلال إقامته في باريس 
مثالا واضحا على هذا الانغلاق الغربي 

على الذات والاستمرار في تمجيدها 
إلى الدرجة التي تمنعهم من رؤية أي 

إبداع خارج الجغرافيا المعروفة للغات 
الأوروبية، وكأنهم الآباء الحقيقيون 

للأدب والفكر والفنون، وكل ما عدا هذا 
فهو مزيف وتقليد لا يستحق التأمل أو 
الاعتراف بقيمته الأدبية أو الفنية. إن 
هذا التنميط الذي تمارسه هذه النخب 

هو الذي يجعلهم يضعون المشرق 
كله في سلة واحدة، طالما أنهم الآخر 

المختلف الذي لم يبلغ درجات الرشد في 
الفكر والأدب والفن.

إن هذا الموقف الاستعلائي لا 
يتوقف على معدي الأنطولوجيات 

وهذه الاختيارات التي يقوم بها كتاب 
وناشرون في الغرب، بل هو نتاج ثقافة 

وتقاليد لا تزال رائجة في هذه الثقافة 
منذ زمن بعيد، والدليل على ذلك هو 

إحجام الكثير من دور النشر الغربية عن 
ترجمة الأدب العربي ومعه آداب المشرق 

إلى لغاتها. ولا يختلف القارئ الغربي في 
هذا الموقف عن هؤلاء الكتاب باعتباره 

ابن هذه الثقافة المكرسة بتفوقها. يغيب 
اهتمام هذا القارئ بقراءة الأدب المترجم 

من لغات الشرق وربما هو السبب في 
عزوف دور النشر عن ترجمة هذه الآداب، 
بينما نجده يقبل بحماس على قراءة كتب 

الأدب والفكر الغربية بما فيها الكتب 
التي كتبها أدباء من أصول مشرقية 

طالما أنهم يكتبون هذا الأدب بلغاتهم.

إن هذه المفارقة عند القارئ والناشر 
الغربيين هي استمرار لنزعة المركزية 
التي لم تعد مقبولة في زمن التحولات 

والمتغيرات الكونية التي جعلت 
الكاتب المشرقي حاضرا في ساحة 

الفعل الإبداعي العالمي. والغريب أن 
هذا الموقف الاستعلائي تجاه الآداب 
والثقافات المشرقية لم يستطع النقد 
الواسع والذي جاء به من قبل كتاب 

ومثقفين غربيين أن يحد من حالة 
التورم الأنوي عند هذه النخب الغربية، 

ما يعيدنا مرة أخرى إلى الموقف 
الاستعماري الذي لا يزال البعض في ما 
يبدو واقعا تحت تأثيره، وغير مستعد 
للتحرر منه، خاصة وأن العولمة التي 

أسقطت الحدود الجغرافية قد ألغت مثل 
هذه المركزية بعد أن أسهمت بصورة 

كبيرة في توفير جميع وسائل الحصول 
على المعرفة ومصادر المعلومات.

لقد تغير العالم كثيرا لكن رؤية هذه 
النخب الغربية إلى المشرق وبلدان 

العالم غير الغربي لم تتغير أو هي غير 
مستعدة للتنازل عن قمة الهرم الذي 

تضع نفسها فوقه وتستبعد أي وجود 
للآخرين إلا عند قاعدته أو بعيدا عنه 

باعتبارهم أبناء ثقافات عقيمة لا تسمح 
للإبداع والفكر أن يتطور لكي ينال بركات 

واعتراف هذه النخب.

الشرق لم يبلغ 

بعد سن الرشد
مفيد نجم
كاتب سوري

العالم تغير كثيرا لكن رؤية 

النخب الغربية إلى المشرق 

وبلدان العالم غير الغربي 

وإبداعاتها لم تتغير

 صــــدر حديثــــا للناقد والكاتــــب محمد 
آيــــت ميهــــوب كتــــاب بعنــــوان ”التداخل 
الأجناســــي في الأدب العربــــي المعاصر“ 
عن دار ورقة التونســــية. ويتحدث ميهوب 
عــــن كتابــــه الأخير قائــــلا إنــــه ”يتعرض 
إلــــى الكتابة وإلى مســــألة نزوع الأجناس 
الأدبيــــة إلى أن يتفاعل بعضها مع بعض، 
ويتداخــــل أحدهــــا في الآخر. فــــلا وجود 
لجنــــس أدبي نقيّ صــــاف محصّن دون أن 
تخترقه الأجناس الأخرى. ذلك ما تشــــهد 
به النصوص الأدبية حديثها وقديمها، في 

مشارق الأرض ومغاربها“.

ويضيــــف الناقد التونســــي ”يكفي أن 
نلقي نظــــرة، وإن عجلى، على ما ربط بين 
الشعر والنثر في الأدب العربي القديم من 
حوار أجناســــي، وما وصل بين المأســــاة 
والملهــــاة فــــي الآداب الغربيــــة من عميق 
الصــــلات حتــــى يتأكــــد لنا عمــــق حقيقة 

الاتصال بين الأجناس الأدبية قديما“.

تداخل الأجناس

الحديــــث عــــن ”التداخل الأجناســــي“ 
هو لا شــــكّ مســــألة نقديــــة حديثة ظهرت 
مع الرومنطيقيين في القرن الثامن عشــــر 
حين شــــككوا في مبدأ الصفاء الأجناسي 
وعملــــوا علــــى المزاوجــــة بين المأســــاة 
والملهــــاة، وجعلــــوا مــــن الصــــدق الفني 
حيــــن يعبّر الكاتــــب عن تجربتــــه الذاتية 
مطلبا أســــمى من الامتثال لقواعد الكتابة 

الأجناسية.
ويتابــــع ميهــــوب ”لا شــــك أنّ كتابات 
الناقد والمفكر الروسي ميخائيل باختين 
فــــي حواريــــة الروايــــة ومــــا تولّــــد عنها 

مــــن مباحــــث بنيوية وســــيميائية تتصل 
بالتنــــاص والتعالــــق النصــــي ودراســــة 
الخطاب مع جوليا كريستيفا ورولان بارت 
وتزفيتــــان تودوروف وجيــــرار جينيت قد 
أكدت أنّ التداخل الأجناسي حقيقة أدبية 
واقعية لا مراء فيهــــا. ويبقى مدار البحث 
على حجم هذا التداخل وأبعاده ووظائفه 
وعلاقة كل ذلك بمســــألة الأجناس الأدبية: 
هل يكــــون الإقــــرار بالتداخل الأجناســــي 
واســــتحالة نقاوة الجنــــس الواحد كافيا 
لمســــاندة من دعا إلــــى تقويض الأجناس 
الأدبية، أم أنّ هذا التداخل نفســــه خاصية 
مــــن خصائص الجنس نفســــه ومن ثم فلا 
حاجة ولا إمكان لإلغاء الأجناس الأدبية؟“.
أولى ميهوب اهتماما بدراسة الرواية 
الســــيرذاتية في الأدب العربي.. وبسؤاله 
هل يعــــد الارتكان إلى هذا الشــــكل الأدبي 
نوعــــا من الابتعــــاد عن مشــــكلات الراهن 
العربــــي من قبــــل الأدبــــاء العــــرب أم أن 
الشــــكل الســــيري في الروايــــة العربية قد 
أســــهم في إضفــــاء درجة مــــن المصداقية 
فــــي التعرض لذلك الواقع ومشــــكلاته من 
منظــــور ذات الكاتب ومعاناتــــه الخاصة، 
يجيب الناقد ”الرواية الســــيرذاتية شــــكل 
من أشكال التداخل الأجناسي ودليل آخر 
على سطوة الرواية وإمبرياليتها وقدرتها 
الهائلــــة على ابتلاع غيرهــــا من الأجناس 
الأدبيــــة. وبوصفي كاتبــــا للرواية وقارئا 
نهما لها وناقدا متابعا لمســــيرة الرواية 
العربيــــة فإني أوافقك إلى حد بعيد في ما 
ذهبت إليه. فانتشار هذا الجنس الروائي 
الفرعي اليوم يكشــــف عن يأس من تغيير 
الواقع وتحقيق الأحلام الجمعية العربية 
الكبرى، فتحولت الرواية من وصف الواقع 
الخارجي ومحاولة فهم آليات تطوره إلى 
الغــــوص في آبار الذات العميقة والاكتفاء 
البســــيطة  الذاتيــــة  الســــيرة  بتفاصيــــل 

وملاحقة الطفل فينا“.
ويضيــــف ”بيد أن ذلــــك لا يعني البتة 
الانعزال عن العالم والذوبان في الأنا. على 
العكــــس تماما فما أكثر ما كانت الروايات 
السيرذاتية العربية أكثر جرأة على تعرية 
الواقــــع ومجابهــــة التابوهــــات، وأعمــــق 
نفاذا إلــــى حقائق الواقــــع، ونحن نعرف 
أن السيرذاتية نفســــها تشتمل في الوقت 
نفسه على سيرة الأنا وسيرة الآخر، سيرة 
الفرد وسيرة المجموعة بل إن الأنا نفسه 

هو آخر كما قال رامبو“.

يــــرى الناقد التونســــي أننــــا نعيش 
اليوم طفرة ســــردية حقيقية لاســــيما في 
ما يتعلــــق بالرواية تحديــــدا. صحيح أن 
اســــتحداث جوائز مالية مهمة في  العقد 
الأخيــــر قد حفز الكتّاب على كتابة الرواية 
وجعل البعض يهجر الشعر إليها وشجع 
الناشــــرين على أن يراهنــــوا على الرواية 
ويفردوا لها مجالا من برامجهم النشرية، 
ولكن هذا لا يهم الناقد كثيرا فما يعنيه في 
المقــــام الأول هو أن هيمنــــة الرواية واقع 
قائم تشهد عليه الآلاف من الروايات التي 
تصدر ســــنويا بينما لم تكــــن إصداراتنا 
الروائيــــة العربية تتجاوز عشــــرين رواية 

سنويا قبل ثلاثين سنة.
ويلفت آيت ميهوب إلى أنه 
لا من الطبيعي جــــدا ألا يكون 
التوازن ثابتا بين الكم والكيف 
فالغــــث كثير ولكن الســــمين 
موجــــود أيضــــا، ومــــا فتئت 
الروايــــات الجيــــدة تحقــــق 
واضحين  وحضورا  تراكما 
فهنــــاك  فيهمــــا،  لبــــس  لا 
النصــــوص  مــــن  الكثيــــر 
دون  تميزت  التي  الرائعة 
جائــــزة.  لأي  ترشــــح  أن 
التــــي  المعاييــــر  ومــــن 

اســــتند إليها في هذا الحكم 
نجــــاح هــــذه الروايات في تفكيــــك الواقع 
العربي وفهم آليات تحولاته. ولكن هذا لم 
يعــــد بالأمر الهين مقارنــــة بما كانت عليه 
الحال في أواســــط القرن الماضي وصولا 
إلى تســــعيناته، فالتحولات صارت رهيبة 
ويومية ومفاجئة في أغلب الأحيان. وذلك 
يجعلنــــا لا ننتظــــر اليوم ظهــــور روايات 
تحمل تصورات كلية للواقع وتفســــيرات 
متماســــكة كشــــأن روايات نجيب محفوظ 
ورواية ”مدن الملح“ لعبدالرحمن منيف. 

تحديات الناقد

يدمج ميهوب في عملــــه ما بين النقد 
والإبداع، في مطلع شــــبابه نشر مجموعة 
ورواية  قصصية بعنوان ”الورد والرماد“ 
ثــــم عكف على  بعنــــوان ”حــــروف الرمل“ 
إتمام دراساته العليا والفراغ من أطروحة 
الدكتــــوراه، فــــي الأثنــــاء ولِــــه بالترجمة 
وأنجز عدة ترجمــــات، لكنه ينوه بأن ذلك 
كله لا يعني أنه ترك الإبداع في مســــتوى 
رؤية العمل البحثي نفســــه وفي مستوى 
أســــلوب الكتابــــة والعبــــارة. فمــــن يقرأ 
نصوصــــه الإبداعيــــة ودراســــاته النقدية 

وترجماته يجد خيطا رفيعا يربط بينها.
ثمــــة تحديات تواجه الناقد الأدبي في 
الوقــــت الراهن تحدث عنها جابر عصفور 
في وقت ســــابق وعلــــى رأســــها التحدي 
المنهجــــي، التحــــدي الثقافــــي والتحدي 
السياســــي. يقــــول آيت ميهــــوب ”أضيف 
إليهــــا التحدي الذاتي والتحــــدي الزمني 

التحدي  وأخيــــرا  التقويمــــي  والتحــــدي 
الإشهاري. فكلها ســــنان رماح على الناقد 
أن يسير فوقها دون أن يسقط منها، ودون 

أن تجرحه في الوقت نفسه“.
ويتابــــع ”على الناقــــد أن ينغلق على 
ذاته مسترشــــدا بنفســــه فــــي الحكم على 
النــــص وأن ينفتح علــــى آراء الآخرين في 
الآن نفســــه، وعليه أن ينشــــد النص الذي 
يقنعه هو تحديــــدا وأن يواكب التغيرات 
الرهيبــــة فــــي الــــذوق وطرائــــق الكتابــــة 
والتلقي الأدبي في وقت واحد، لكن ينبغي 
عليه فــــي كل الحــــالات أن يعــــي خطورة 
دوره النقدي ويدرك أنّ عمله جزء أساسي 
في اكتمال دائرة الإبــــداع من الكاتب إلى 
القارئ. حينها لن يتســــاهل في عمله ولن 
يجامل ولن يســــاوم، وسيكون 
الطليعيين  للمبدعين  ســــندا 
التصــــدي  فــــي  الحقيقييــــن 
لاكتســــاح النزعة الاستهلاكية 
فــــي  لهــــم  ومرافقــــا  لــــلأدب، 
مسيرتهم المضنية نحو تطوير 
جماليات الكتابة العربية ونحت 
مكانة مميزة لــــلأدب العربي في 

الساحة العالمية“.
النقــــد  قــــدرة  مــــدى  وعــــن 
مــــع  التعامــــل  علــــى  المعاصــــر 
الإشكاليات المستجدة في الأنواع 
الأدبية بعيدا عن القوالب النمطية نقديا، 
يشــــير ميهــــوب إلى أنــــه إذا تحــــدث عن 
النقد السردي لاسيما المتشبع بالمناهج 
الأكاديمية الحديثة، فمنــــذ عقدين تقريبا 
أخذ جزء كبيــــر منه يتعامل مع التحولات 
العميقــــة التــــي عصفت بنقــــاء الأجناس 
التنميطــــات  صرامــــة  وكســــرت  الأدبيــــة 
النقدية المعروفة والتي تجاوزها الإبداع. 
وقــــد ســــاعد على ذلــــك مراجعــــةُ المنهج 
البنيــــوي والقــــراءة المغلقــــة والانفتــــاحُ 
على المناهج السياقية الجديدة كالمنهج 
التداولــــي والنقــــد الثقافــــي. أمــــا النقــــد 
الشــــعري فيعيش عوائــــق كثيرة فعلا ولا 
نستطيع أن نتبين له خطا منهجيا وخلفية 
فكريــــة واضحيــــن، أحيانا نجــــد تداخلا 
غريبا لــــدى الناقد الواحد بين المنطلقات 
النظرية الحديثــــة والمرتكزات التصورية 
والإجرائيــــة التقليديــــة، وأحيانــــا أخرى 
نتبين خلطا عقيما بين النقدي والجمالي 
والأيديولوجي. أشعر أن المنجز الشعري 
العربي اليوم بمختلف تفرعاته قد تجاوز 

كثيرا المتابعة النقدية له.
ويرى ميهــــوب أننا أمــــام نوعين من 
النقد: نقد انطباعــــي صحافي في الغالب 
ويطغــــى عليــــه الارتجــــال والإخوانيات، 
ونقــــد أكاديمــــي يســــتند إلــــى المناهــــج 
الغربية ويحاول متابعة ما يستجد هناك 
إبستيمولوجية،  وقطيعات  إشــــكالات  من 
وخير النقاد من يحسن فهم تلك النظريات 
ويســــعى إلــــى أن يوائــــم بينهــــا وبيــــن 

النصوص العربية.

الرواية السيرذاتية مؤشر 

على اليأس من تغيير الواقع

انتهت الروايات الكلية ذات الرؤى المتماسكة

محمد آيت ميهوب: نقد الشعر يعيش عوائق كثيرة

يواجه الناقــــــد الأدبي المعاصر جُملة من التحديات تثير التســــــاؤلات حول 
الدور الذي يتعين عليه أن يلعبه في خضم تحولات أدبية ومجتمعية وثقافية 
ــــــاس الأدبية وتداخلها، وبزوغ أنماط من  راهنة لاســــــيّما في ظل تنوع الأجن
ــــــة الإبداعية غير مُحــــــددة في التصنيفات المألوفــــــة، فضلا عن تنوع  الكتاب
الثيمــــــات والقضايا والأفكار التي باتت تشــــــغل المبُدعــــــين العرب. ”العرب“ 
حــــــاورت الناقــــــد والروائي التونســــــي محمد آيت ميهوب حول اشــــــتغالاته 

النقدية والتحديات التي يواجهها في عمله النقدي.

على الناقد أن ينغلق على 

ذاته مسترشدا بها في 

الحكم على النص وأن ينفتح 

على آراء الآخرين في الآن 

نفسه

حنان عقيل
كاتبة مصرية


